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“سوف نرسلهم بالقوة إذا لزم الأمر.. سنضع حدًا للهجرة ونعيد الناس إلى وطنهم”، بهذه الكلمات
خاطب السياسي اليميني المتطرف، رئيس حزب “النصر” التركي، أوميت أوزداغ، الرئيس رجب طيب
أردوغــان، في  مايو/آيــار المــاضي، مؤكــدًا ضرورة إخــراج اللاجئين وفي المقدمــة منهــم الســوريين مــن

الأراضي التركية، وكاشفًا عن كراهيته القبيحة للمهاجرين أمام الملأ.

تحول أوزداغ خلال الأشهر القليلة الماضية، إلى أحد أبرز الحاضرين بقوة على رادار وسائل الإعلام في
ــات ــه بعــض كيان ــذي تلقت ــداخل والخــا، بعــدما فــرض بتصريحــاته المناهضــة للاجئين الجــدل ال ال
المعارضــة بــالرحب والســعة في إطــار خدمــة أجنــدتها السياســية، فيمــا اســتنكرها آخــرون رأوا أن تلــك

التصريحات العنصرية تمثل استهدافًا مباشرًا لقيم وأخلاق الدولة التركية.

وبالكاد يوجد خبر يتعلق باللاجئين السوريين تحديدًا إلا وكان السياسي المتطرف طرفًا فيه إن لم يكن
بطله في الأساس، إذ لم يسلم أحد من لسانه، أفراد وكيانات، فمن هذا السياسي صاحب السجل

الوافر من الأكاذيب والاستفزازات العنصرية الفجة؟
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متطرف تربىّ في كنف الانقلابيين
تـأثرّ أوزداغ بوالـده الـذي كـان أحـد المشـاركين في الانقلاب العسـكري علـى حكومـة الحـزب الـديمقراطي
المنتخبَـة ديمقراطيًـا في  مـايو/ أيـار . ومنـذ ذاك الـوقت أجاد الدعايـة السـوداء ضـد خصـومه
وتبــنيّ الفكــر التــآمُري ضــد مؤســسات الدولــة، كمــا أشــار رئيــس دائــرة الاســتخبارات التركيــة الأســبق،
بولنت أوراك أوغلو، الذي قال في مقال له بعنوان “هل لجأ أوميت أوزداغ إلى كذبة جديدة؟”، إن
أوزداغ “يسلك طريقه من خلال كيل العداوة ضد وحدات استخباراتنا والصفوف الأولى في الدولة،

وينظر إليهم كأعداء”.

درس أوزداغ العلوم السياسية وحصل على الأستاذية في سن الأربعين، كان ذلك عام ، ليبدأ
رحلة التدريس الجامعي، ثم اتجه بعد ذلك إلى المجال البحثي مؤسسًا لعدد من مراكز الأبحاث، على

رأسها مركز دراسة الديانة ومعهد تركيا القرن الـ ومركز أوراسيا للدراسات الإستراتيجية.

بفكر قومي بحت، دخل المعترك السياسي في سن مبكرة، فانضم إلى حزب الحركة القومية ومن هنا
بدأت تظهر مشاغباته التي أثارت استياء كل من تعامل معه، فقرر وبشكل منفرد الترشح ضد رئيس
الحزب دولت بهشتلي عام ، ليتم طرده من الحزب قبل أن يعود إليه بعد  سنوات بقرار

قضائي.

استطاع التوغل داخل مفاصل الحزب من خلال استمالة العديد من رموزه، فنجح في أن يُنتخب في
 كعضو في اللجنة التنفيذية المركزية للحزب ونائب للرئيس، وفي نفس العام استطاع أن يكون
 نائب الحزب في البرلمان، لكن لم يمر عام واحد فقط على عودته حتى طُرد منه مرة أخرى عام

بسبب خلافات مع بهشتلي.

لم يكـن أوزداغ العضـو الوحيـد الـذي طُـرد مـن الحـزب القـومي، بـل انشـق في نفـس الـوقت عـدد مـن
القيادات وقرروا معًا تدشين حزب “الجيد” وتقلد منصب نائب الرئيس ثم انتخب عنه للبرلمان عام
، وبسبب خلافات داخلية قرر الحزب فصله للمرة الثالثة في تاريخ السياسي المشاغب وكان
ذلــك في نــوفمبر/تشرين الثــاني ، لكنــه القــرار الــذي ألغتــه المحكمــة ليقــرر هــو بنفســه الاســتقالة

طواعية في مارس/آذار  ليؤسس حزبه الجديد “النصر” في أغسطس/آب من نفس العام.

إصرار ممنهج
صـدّر أوزداغ نفسـه مـن خلال حزبـه “النصر” بصـفته الخصـم الأول والأبـرز للمهـاجرين واللاجئين، إذ
نشـــأ الحـــزب في الأســـاس علـــى عقيـــدة اســـتهداف الأجـــانب، وبـــنى هـــويته علـــى مشـــاعر الكراهيـــة
 والعنصرية ضدهم، وهو ما يتّضح بصورة مباشرة من خلال البيان التأسيسي للحزب الصادر في

أغسطس/ آب ، والمؤلف من  صفحة،  منها تتعلق بمناهضة المهاجرين.
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هه يـة في هولنـدا، خـيرت فيلـدرز، المثـل الأعلـى لأوزداغ في تـوج ويعـدّ اليميـني المتطـرف زعيـم حـزب الحر
السياسي، إذ استمد خطاب تأسيس حزبه من خطاب فيلدرز الإسلاموفوبي، لا سيما ضد السوريين

والأفغان، فضلاً عن المهاجرين بصفة عامة.

 كثر من وبحسب صحيفة “يني شفق” التركية، نشرَ أوزداغ على حسابه الشخصي على توتير أ
منشورًا لمهاجمة الوجود السوري والأجنبي داخل تركيا، وذلك من أصل  منشورًا نشرها خلال
العــام المــاضي، فضلاً عــن عــدم تركــه أي مناســبه وطنيــة كــانت أو محليــة إلا وعــبرّ فيهــا عــن كراهيتــه

للمهاجرين بشكل واضح.

ووصلت عنصريته الفجّة إلى الاعتراف صراحةً بتمويل وإنتاج الفيلم العنصري “الغزو الصامت” الذي
يحتوي على تحريض مباشر ضد اللاجئين، حيث تُظهر اللقطات أن إسطنبول تحولت إلى خراب بعد
أن ســيطر الســوريين علــى كــل شيء، فيمــا تــولىّ رئاســة البلاد رئيــس ولايــة إســطنبول ذو الأصــول

ية. السور

في ديسمبر/كانون الأول  نشر أوزداغ مقطع فيديو على حسابه الرسمي على “تويتر” في أثناء
ية المملوكة لمواطن سوري في ولاية إزمير التركية، حيث بدأ في استجوابه عبر يارته لأحد المحال التجار ز

تقديم العديد من الأسئلة التي حملت طابع العنصرية والهجوم.

وذيـل الفيـديو المنشـور ببعـض الجمـل والعبـارات الـتي أثـارت اسـتياء الكثـير مغـردًا: “جـاء هـذا إلى تركيـا
منــذ  ســنوات. لا يعــرف التركيــة إلا قليلاً جــدًا، وحصل علــى الجنســية التركية، ولــديه رخصــة سلاح.
وافتتـح متجـرًا للمجـوهرات في إزمير. هنـاك  ألـف شخـص مثلـه، ألا تـدرك تركيـا الخطـر الـتي هـي
فيه؟”، ثم وجه أسئلة للسوري قال فيها: “لماذا لا تعود إلى بلدك؟ متى أتيت إلى تركيا؟ هل يمكنني

رؤية اللوحة الضريبية الخاصة بك؟ هل يمكنك إظهار هويتك التركية؟”.

وبينما كان يتوقع السياسي اليميني دعم وتعاطف المتابعين له على منصات السوشيال ميديا، إذ به
يتعرض لموجة انتقادات عارمة استنكرت تصرفاته ووصفتها بـ”الصبيانية”، فيما اتهمه آخرون بالجهل

والعنصرية والسطحية في فهم حقيقية وطبيعة وجود اللاجئين فوق التراب التركي.

ية ومنازلهم يارة السوريين في محالهم التجار سياسة أوزداغ الخاصة بز
وتصويرهم والتهكم عليهم يعدها البعض تحريضًا مباشرًا كأهداف محتملة

لأي متعصب أو عنصري

ــــة اللاجئين إلى اســــتهداف الحكومــــة نفســــها، ــــه كراهي وتجــــاوز رئيــــس حــــزب “النصر” في عنصريت
فشن هجومًا ضد الحكومة واتهمها بسرقة موارد البلاد ومنحها لـ ملايين أجنبي و ملايين لاجئ
سوري، وأن الدولة تخصص أراضيها وإمكانياتها الزراعية وثروتها الحيوانية لإطعام الأجانب بها، على

حد قوله.
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ثم وجه رسالة لرئيس الحكومة قال فيها: “لقد استغللتم دماء الشعب التركي، واستغللتم عملهم،
ــا بعــشرات الملايين مــن الناس، ســنطلب وسرقتــوا ممتلكــاتهم، وتــبيعون جنســيتهم، لقد ملأت بلادن

منك حساب كل منهم واحدًا تلو الآخر”.

وفي الـوقت الـذي يرفـع فيـه أوزداغ لـواء الانتصـار للأخلاق التركيـة في الحفـاظ علـى المـواطن الـتركي مـن
الاســتهداف الخــارجي، ســقط اليميــني المتطــرف في وحــل الفســاد الأخلاقي، فقــد هــددته زعيمــة حــزب
كشنار بنشرهــا مقــاطع لــه في أثنــاء تحرشــه جنســيًا بإحدى موظفــاته، حســبما نــشر “الجيــد” ميرال أ

موقع “سوبر هبر” التركي.

لوبان تركيا
من الواضح أن السياسي المعارض والمطرود  مرات من حزبين مختلفين، وجد في مسرح استهداف
اللاجئين فرصــته الجيــدة لاســتعراض مهــاراته التمثيليــة والظفــر بــدور البطولــة في الكثــير مــن المشاهــد
بهدف كسب تصفيقات الجماهير والحصول على دعمهم ومؤازرتهم له حين ينزل من على المسرح

ويترجل في الشوا والميادين العامة.

ويعتبر ظهوره المفاجئ على الساحة السياسية امتدادًا لتنامي نفوذ اليمين المتطرف في الغرب خلال
يـة ” في النمسـا يـة ” في هولنـدا و”الحر السـنوات السـبعة الماضيـة، فكمـا هـي أحـزاب “مـن أجـل الحر
و”جوبيــك” في المجــر و”البــديل مــن أجــل ألمانيــا” في ألمانيــا، فهنــاك “النصر” في تركيــا، وكمــا أن هنــاك
يان لوبان في فرنسا فهناك أوميت دونالد ترامب في الولايات المتحدة وخيرت فيلدرز في هولندا ومار

أوزداغ في تركيا.

سَ في ُالكاتب الفلسطيني المتخصص في الشأن التركي سعيد الحاج، يرى أن حزب “النصر” الذي أس
 أغسطس/آب  بهدف “إنشاء دستور القومية التركية على نهج أتاتورك” وفق بيان أوزداغ،
لم يتطرق لا من قريب أو بعيد لأي من المسائل المتعلقة ببيان التأسيس، لافتًا في مقال له أنه اكتفى
باستهدف اللاجئين السوريين في المقام الأول، مركزًا جل اهتمامه على هذه المسألة تحديدًا، واصفًا

الوجود السوري في تركيا بـ”الغزو”.

ويتعجــب الحــاج مــن تبــني الرجــل لهــذا الخطــاب المتطــرف ضــد المهــاجرين رغــم أنــه مــن ســليل عائلــة
يـــارة الســـوريين في محـــالهم مهـــاجرة إلى تركيـــا وأصـــله داغســـتاني، موضحًـــا أن سياســـته الخاصـــة بز
ية ومنازلهم وتصويرهم والتهكم عليهم يعدها البعض تحريضًا مباشرًا كأهداف محتملة لأي التجار

متعصب أو عنصري.

المثير للسخرية في هذا السياق التصريحات التي أدلى بها أوزداغ بداية مايو/آيار الماضي التي ادعى فيها
أن رئيس الوزراء التركي السابق، ورئيس حزب”المستقبل” حاليا، أحمد داوود أوغلو، “لا يمتلك هوية
تركية ولا يحق له الحديث في الأمور التي تحدث بها عنه”، وذلك ردًا على انتقاد الأخير له لعنصريته
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وعدائه للاجئين، حسبما نشرت صحيفة ” هبرلار” التركية.

ورقة اللاجئين والمطامع السياسية
بعيدًا عن الشعارات التي يرفعها اليميني المتطرف حول أهدافه النقية من وراء استهداف المهاجرين
كـــبر قـــدر ممكـــن مـــن المكاســـب بين الحين والآخـــر، إلا أن الهـــدف الأبـــرز يتعلـــق بالســـعي لتحقيـــق أ

السياسية من وراء هذا الملف الذي يطرب أسماع الشعبويين في تركيا وخا تركيا.

يـة” في النمسـا و”جوبيـك” في يـة ” في هولنـدا و”الحر فالنجـاح الـذي حققتـه أحـزاب “مـن أجـل الحر
المجر و”البديل من أجل ألمانيا” في ألمانيا خلال السنوات السبع الماضية عبر ورقة المهاجرين، يبدو أنه
أسال لعاب أوزداغ الحالم بمنصب سياسي رفيع يحقق فيه أحلامه السياسية، فإن كان هناك دونالد
ترامب في الولايات المتحدة وخيرت فيلدرز في هولندا ومارين لوبان في فرنسا، فهناك أوميت أوزداغ

في تركيا.

وعليه كان الارتكاز إلى الخطاب الشعبوي الحاد في مواجهة الخطابات التي تعاني من ميوعة إزاء ملف
الهجــرة، مســتغلا الوضعيــة الاقتصاديــة الحرجــة الــتي يلمّــح البعــض إلى مســؤولية كلفــة اســتضافة

اللاجئين عن جزء من تفاقمها.

ويتـمّ هـذا في الـوقت الـذي وقفـت فيـه الحكومـة والحـزب الحـاكم مكتوفيَ الأيـدي عـن معالجـة تلـك
الأزمــة أو تقــديم حلــول عاجلــة تراعــي البُعــد الوطني والإنســاني، وهــي الثغــرة الــتي اســتغلّها أوزداغ
والمعارضة بصفة عامة للهجوم على الحكومة لأهداف سياسية، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية العام

المقبل.

ارتكــن الســياسي المعــارض إلى الخطــاب الشعبــوي لتحقيــق حلمــه الســياسي في أن يكــون رقمًــا صــعبًا
داخــل المشهــد الســياسي، إذ كــان الهــدف ابتــداءً هــو المناكفــة علــى كعكــة البرلمــان، غــير أن الضربــة الــتي
تلقاهــا حزبــه باســتبعاده مــن قائمــة الأحــزاب المســموح لهــا خــوض الانتخابــات التشريعيــة القادمــة في

يونيو/حزيران ، دفعته لإعادة ترتيب أوراقه كافة.

وكانت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا قد أعلنت قبل أيام استبعادها حزب “النصر” بسبب عدم
 اسـتيفائه متطلبـات خـوض الانتخابـات المقبلـة، الـتي مـن أبرزهـا تنظيـم الحـزب لمـؤتمرات كـبرى في
ولاية تركية وفق التشريعات الجديدة، وهو ما لم يستطع الحزب الوفاء به رغم مضي  أشهر على

التعديل.

يادة شعبية أوزداغ، بعدما حمل البعض حزب العدالة والتنمية مسؤولية ز
تُركت الساحة فارغة تمامًا إزاء الكثير من الملفات ومنها اللاجئين
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يو الأول المتعلق بالبرلمان لم يجد أوزداغ أمامه إلا توظيف خطابه الشعبوي لتلميع وبعد فشل السينار
اسمه لما هو قادم، ساعده على ذلك ما يمتلكه من مؤهلاته في تبني إستراتيجيات دقيقة قادرة على
اســتمالة الشــا الــتركي بحكــم دراســته البحثيــة وعملــه الأكــاديمي وخبراتــه داخــل مراكــز صــناع القــرار

والدراسات الجيوسياسية التي قام بها.

خبير حرب نفسية في المقام الأول
اسـتطاع أوزداغ توظيـف تجربته الأكاديميـة كأحـد خـبراء الحـرب النفسـية والتـأثير علـى الـرأي العـام في
دعم أجندته السياسية، إذ درس مداخل الشخصية التركية بشكل جيد، وتيقن من أدوات التوغل

داخل مضامينها والتأثير فيها، بل وتشكيل توجهاتها وعقلها وشخصيتها في كثير من الأحيان.

وللسياسي المعارض كتاب يحمل اسم “إدارة الإدراك: البروباغندا، الحرب النفسية وحرب المعلومات”
نشره عام  يعد مرجعية معتمدة في إستراتيجيات الحرب النفسية وكيفية استخدامها كنوع من
الدعاية السياسية لخدمة أجندات وتوجهات بعينها، ولعل هذا ما يفسر تفوقه في هذا المضمار على

جميع منافسيه بلا استثناء.

تلك الملكات حين اختلطت بالعقيدة الشعبوية كان لا بد أن تُخ شخصية قادرة على أن يكون لها
رصـيدًا كـبيرًا لـدى وسائـل التواصـل الاجتمـاعي ووسائـل الإعلام بصـفة عامـة، ومـع الـوقت إن لم تكـن
يــد فرصــه في تحقيــق مكاســب سياســية خلال هنــاك خطــط لمــواجهته بأدواتــه الــتي يملكهــا فربمــا تز

السنوات المقبلة وفق ما ذهبت مؤشرات استطلاع الرأي الأخيرة.

يتضح أن شخصية كأوميت أوزداغ ، بما تمتلكه من مؤهلات سياسية وخبرات
بحثية مخضرمة، لا يهمها من وراء التلاعب بورقة السوريين إلا الحضور على

الساحة وتحت الأضواء

يادة شعبية أوزداغ، بعدما تُركت وفي سياق مواز، يُحمّل البعض حزب العدالة والتنمية مسؤولية ز
الساحة فارغة تمامًا إزاء الكثير من الملفات ومنها اللاجئين، الأمر الذي سهل الطريق أمامه لاستغلال
هـذا الفـراغ لتحقيـق مكاسـب سياسـية خاصـة، وهـو مـا ذهـب إليـه المحلـل السـياسي الـتركي، أوفـوك

اوراس.

أوراس يــرى أن الســياسي اليميــني المتطــرف يســعى مــن خلال عنصريتــه تلــك لكســب أصــوات اليمين
القـومي مـن جـانب واليسـار العلمـاني مـن جـانب آخـر، إذ إن أجنـدة كليهمـا تتلاقى عنـد تلـك الجزئيـة،
ـــة سياســـية ـــاب إيجـــاد “هال ـــه أوزداغ هـــو مـــن ب ـــت” أن مـــا يفعل ية ن ــــ”السور ـــا في حـــديثه ل منوهً

يحاول الحصول عليها من خلال هالة إعلامية”، كانت قضية اللاجئين هي المادة الرئيسية لها.
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صدام مع الجميع
الخطاب المتطرف الذي يتبنّاه أوزداغ أوقعه في خصومة مشتركة مع الحكومة والمعارضة في آن واحد،
إذ بات من الواضح أن الرجل يلعب لصالح أهداف وحسابات شخصية بعيدة تمامًا عن مصلحة
تركيــا العليــا، الــتي دومًــا مــا يخت وراء شعاراتهــا الجوفــاء والمتناقضــة تمامًــا مــع مــواقفه الــتي تهــدد

بإشعال الداخل قبل الخا وتهدد مصالح الدولة.

ــايُن الخلفيــة الأيديولوجيــة ــة والتنميــة، والمنحــدر مــن تب ه المعــاكس لحــزب العدال ــدًا عــن التــوج فبعي
يـر لكليهمـا، دخـلَ الرجـل في معـارك جانبيـة مـع وزراء الحكومـة وقـادة المعارضـة، أبرزهـا معركتـه مـع وز
الداخلية سليمان صويلو الذي وصفه بأنه أقل من الحيوان بسبب فيلم “الغزو الصامت” المناهض

للسوريين.

ير قــائلاً: “يفتقــر الفيلــم للأدب ويحــاول اســتفزاز المجتمــع عــبر وسائــل التواصــل وقــد خــاطبه الــوز
الاجتمــاعي، ويســتهدف الحكومــة مبــاشرة”، وتــابعَ: “يقــول أوميــت أوزداغ إنــه قــام بتمويــل الفيلــم
بنفسه، هذا عمل القضاء، والقضاء سيقول أنت قمت بتمويل هذا الفيلم، فمن أين أتيت بهذه

الأموال؟”.

ورد عليـه لاحقًـا زعيم “النصر” قـائلاً: “إذا كـان لـديك ذرةّ مـن الرجولـة والشجاعـة، انتظـرني عنـد بـاب
كون وحــدي وغــير مســلح، الــوزارة غــدًا الساعــة :، ودون الاختبــاء خلــف الشرطــة التركيــة، ســأ

ا”. عندها سيرى الجميع من منا الرجل حق

كشــنر، ــه اتهامــات مبــاشرة لزعيمــة “حــزب الجيــد” مــيرال أ ومــن الحكومــة إلى المعارضــة، حيــث وجّ
بوقوفها خلف التصريحات الصادرة عن أحد نواب الحزب بحقّ كليجدار أوغلو، والتي قال له فيها:

“أنت علوي ولن تنتخبك الطائفة السنّية التي هي قسم كبير من المجتمع التركي”.

كشنر ورفقائها داخل الحزب الذي طردَ أوزداغ في نوفمبر/ تشرين ثاني أثارت هذه الاتهامات حفيظة أ
 علــى خلفيــة اتهامــات وجّههــا لرئيــس الحــزب في مدينــة إســطنبول، بــوغرا كافونجو، وذلــك في
بيـــان قـــال فيـــه إن الأخـــير “تـــورطّ في أعمـــال تجاهـــلَ مـــن خلالهـــا أبســـط مبـــادئ حقـــوق الإنســـان
والديمقراطية وسيادة القانون المصنفة في المادة  من ميثاق الحزب”، بحسب صحيفة “حرييت”

التركية. 

وفي سياق الصدام ذاته، أدلى اليميني المتطرف في مايو/ أيار الماضي بتصريحات ادّعى فيها أن رئيس
الوزراء التركي السابق ورئيس “حزب المستقبل” حاليا، أحمد داوود أوغلو، “لا يمتلك هوية تركية ولا
ا على انتقاد الأخير له لعنصريته وعدائه يحقّ له الحديث في الأمور التي تحدّث بها عنه”، وذلك رد

للاجئين، حسبما نشرت صحيفة “هبرلار” .

ونتاجًــا لتلــك الســياسة العنصريــة، يــواجه أوزداغ دعــوى رســمية أمــام القضــاء التركي علــى خلفيــة
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عنصريته وتصريحاته ضد اللاجئين السوريين، حيث رفع “تجمع المحامين الأتراك” (مستقل) دعوى
رســمية لإغلاق “حــزب النصر” ومحاســبة زعيمــه علــى التصريحــات الــتي تســتهدف الســوريين، الــتي

يعتبرها البعض تحريضية بامتياز.

ممّــا ســبق، يتضــح أن شخصــية كأوميــت أوزداغ، بمــا تمتلكــه مــن مــؤهلات سياســية وخــبرات بحثيــة
مخضرمة، لا يهمها من وراء التلاعب بورقة السوريين إلا الحضور على الساحة وتحت الأضواء، وأن
الأمر لن ينتهي حتى لو غادر كل السوريين تركيا، فالأمر وسيلة وليس غاية، وهو ما يدفع إلى ضرورة
مواجهة تلك الشخصية بنفس أدواتها، فكل المؤشرات تذهب إلى أن الدولة التركية على موعد مع

“لوبان” جديدة لكن بصفة ذكورية.
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